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كطءوىتبنإىعصىفرم!اربى!بم

يه.زثكوفييمى.-،م،وان،كبيرمصرزخعن!اصخفحملايكونالورربيةوالخهـمحفوالمجلات"الآداب))تضثسر

كثل.المعركةأدبمفهومنفسي--ةعنتحدثوالنثرالشعرصنفيخساالإخرى

!اوليتتالذيالادبهووهكلءأك!االمعركةأدباوأ)خارخطلمحييقف،ليتراجىمأويقاتلومصوألعربي

،الكب!رأ!ربيأ-4وطنىفي،واقعهفياعرجممااإلانسانلحظاتيعيمز،التارخمصافيإوؤوفاالىقاشو+ةضحرمى

معدنه،في"ر-رز!فوروفيىإزقيالاآصاماك-إ5لوليض!ف،عضدهانرقفأوتتطإهـ،،الع-ررريةوالهزيمةاًلكسة

الماجم!مى-"!يتصانقالعرلييال!ىإنفيحيةكخليةويظ!رهوررصمي..خ،لهألذيال-ملاحيندبأوءسبابرهافيمليط

بوروضىاتيومضعناقا،مغإقغيرعناقدوالحاءس-."المعركةأدب"ذلككل

المستقبل.ايرواكدهااهمخياقنادلوالكتابالمتمعراءويوقد

أدبادواتجص-عافانها.هنا!عهاكلمةكلأعنىوأنااسمبراأو،لص-يض،ءصحراءفيجريحاجنديافموئهاعلى

الكارو-لةأصابرعه،ألفووريةمم!مضلزماته،عنديالمعركة،العتد.رنمضالبرجنءرليحةعأزاةآو،الاعداءأيديبين

.السملاحءلىالقابضةالسليمة)بروالمأو)تكوأغاب.ا!ورنءلىيقطحىاراأو

آعصدذءلىقرأوهأور"الىممعربل،كلههذامنتميئا

التربةاين،حقاالعربيالانسانيتناولالمعركةأدبوبعىم-هم،الس-خةوالهنيةلص!ماررلىاواعتمدوا،الصحف

الانسان،المتقلب-القاريالمناخابن،لمحمراءلالعربيةلملمالعىألوزفاخت،والطلمبضالعرلقانوناستجاب

عريهىفييىصنلمانالصرراءحافةعلىيعيمتمىالذيأغوارتحمويرفيوفاء!وا،الادنىمالحدالىالخارحي

معهحاملاالجديدالعالميدخلالذيالانسان،وجحهيمهاتموروالماوعاءالباطنروولمنوجعلوا،ا!عربىماالانسان

أرصه،فيشبتالتيئالحرائقروائح،ص،ضيهرواسبوعبر،النكمىمةجراحوانه،الاشياءمنطقوانه،الحقانه

و!و.مهزومةوولتخحازيةجاءتالتيالجحافلواثار.الىمتقبلولبنات،الاضي

الاتقانوعدم،لمصماتههمنالدهشةتزالمامتفتحانمىان

وانا،.يىصتسص"،انيحاوللىسحهيةوا!ر،ات..صالتيلوورىدكأبصيةزز-ءذلككلانوطبيعي
..ميرمى

ولعننيالعرجمماالافسحمانصفاتاعددألتأريدلا،هنا،عضءغنىلاالذيا)،يوثييانا!كلذاؤوانه،العربخاضها

الواقعابرنوانه،ميزاتذوانسانبأنهالقولالىأخلمىالعررقي،الواقعصنجزءايصرررلانه،ومنطقيصحيحوانه

المعركةوأدب.جمبالصريخوألت،ر،لعربيةاوالارضالعربىموانسان،زارخطوىماوجرد،يةمصميرصعركةوجودقعوا

،عى؟يتحدثحينالعرجمماالانسانسماتيفهمأنيجبمدبرذمؤامرذوجودواقع.هذهالخارخطوطءلىعرجمما

.أخرىجضسياتمنءلمىممحبهيلصقلاوأنكللتعبئةحياتيةوضرورة،كا"العربياليىإنعلىم

الجبين.فوعمرور:تصراالعربيالانسسانليخرجالطا!،ت

له،إ"هولاانس!اذا-ونيعرضالكتابلىعضهناك

متضاقضمة،ررةغرصفاتيحمع!مكولاأومسخاماناانسىالادبمتاللونهذانجاحمعيارانأ.ةضاوطىيعي

....ش...مقدارأي،للتجربةالواقعيوالصىمىمالفنيالصمدقهو

ك!رؤللعامنعا"لمالحىقطوفيهاالشبعدبعمطوأنهححاتنا!ييينانجكرعلووورحابت"ماالتجر:بة-عيةووا،صوور-،نتهاالادواتملامةلى

معنىمترومقيمنغيو،لقلوباغلامىل.ينخرمتأباعتبادنا.وغهث،

أذكر.المىصجروفلسحفة،الموتومأسانم،الانسانيالوجودأنأريدالذيولكن.ذلكهـلى)يإعتراضولا

كاملةق!صص!ةمسءوعةألشأالكبارقحيماصيناأحدانلض!هوالمصركةدبفيءلميهاصطلحضاالذيهذأانأؤوله

تمن!---،ءمخيفةئماذجفيهاورعرض،كافكاؤيهايىإد،عضدي.المعركةأدبوان،الادباهـإىممىحصءاالا

نأربليرو.فباداكشخ!ىصاتمطاردةخائفةلةص!كلولا.وأعمقأشممكلل

التء--،ذج!ممىؤلاءوات.لي--ضايعحيمثونهؤلاءانقنزوالحظص-"اهذهفي،الادبصنالاونهذايثونقيد

ز-فجرالتيئلحكمةاوان.لعربياللانسصانوالاحدثالاجدنل!و،لحاص،اوالاكثرالابرزلجزءا،لي،لذاترنجيةرالظ

واقعنا.دمامللكلالدوأءهيأفواههممنلاوأن،الاخرىالإجزاءحم!مابءلىيه!ونلاأنبطةنشس

3



الشرائعخشرصسيحغتوما،أ"الاالحبراتشلقتماحبثوالكلوألض!حجوالموداديالتفكيرأنأنكرلاأرا

و)حريت"أصزتهو!-ونا،سجاقهءلىحغ!اظاالأوالقوانينإيتصيبكما،ال!ربيأ،نسانتخص!-بقداليةواللاصعفو.

..ح-،بدمت،تضء"،لا3لمىالمشعاهذهانوطهبيعي.فهوشرمحدودذظاهرةوذبماصالا،ممبونالحم!ماز-سقكل"وفد،افمان

واك!علالمسفدرمة،-ربةوالت،لبحسجيرهاالعين،لضقطهابلضلىنجضجر،العربيالافمانءمرراداوحتى.قليلةو

يخ!إفوقد.لهموالمعايتصة،الناسدنيافيللالطوال!مبثيعبتاولا،مورافياهـمورهالذيآرومانياالن!ه!

لان؟بالتقديماجدروايها،ابرزالم!فماكلاىفيالكتابرجمرزولا،كاموبهعبتالسديالاسطورفيال!!بري

اؤكدهاناريردالذيولكن.ومفمضسلياتهنظراتهكاتبلكلج!رالف!.اليونممكمويحةيقةالمارمح!لىألاشميساءصعقمولميةلا

اترحزفيبناحلتا)تيا)مسكربةيمةالهـزسببانهنامضصا!ةأشكالاتتخذولكن!هيا،ألانسحانتصيبقدصفة

الذيالانسانان.المشاكلهذهعنبعيدغيرالمألعماوي.وطابعهالعا!ىالواقع!هلها

الىذهبارفحهاوعنامستهشرفعنيدا.س!اناليهطابالا!راهـفجماهيالحديثالعو!ماا،دبفة2ولعل

تحصمى،ذهبلاوأزماتبمضاكلصحقلوهوالمعاركسوحجعل:،حتىالموتفلسفةالافراهـفي،الموتفيالتفكير

ذ!ب،الؤخوةفيرراءهخدفي"صنمصيرءلىصطممئنغيرأثرنالانناولر!ا.الحياةلحظماتأصفىفينتشممه

الموتالىعائلتسهوجودلىيعرفقدموتهانعارفوهولنازحهلألحي،ة.زهدلما!اتقبلالموتفيالتفلسفمن

قدعلاقاتاعباءزشترازصاذهب.ناري!روحرخيرم!نينفقطالارأم!دوأجنا،المصازىالمتجددمذاقها

،ومورهورامكبوتاذهب،الانمىمانجو!رعلىغرءبةتكون.."ورقرف"رر!لال!ابفهلسمفهااقيأللحظةتلك

بسببأ!سائهر؟تسلطبسببالراسمرفوعغيرذهب.ىقيا!بقوانمابكاملونحن،الاحتضار

عائلته.محميرصنقلقه...

أجب،ءونحنبالموتالتشبعسبب!ي!كرتوادا

آ!!ريةاي!الهزاوالفءاسبابمهـنانواعتقدذيجمالمشالادبمناللعاوماًللسيلذللكذهنيالىقفز

الانسحانهذااءباءلتيخفيفالكثيرتفعللمانظمتضاانهوالممزقةاهـضرةاتبرحوازيةأوروباأدب،الواحدالطابع

الداعيدعاوحين،الاديةاليخيراتيحسنعكانالذي،الهدفف!قدتالتياوروبا،بالذنوبالضميرالمثقلة

و!انهزمالذييمونفقد!يدري!ن.ليقأ.نلذهبالاغطيةمنصارخةبألواًنجسدهاتق!يح!اثوطمرث

املاءعلى،والجبروتاًلتحكمءلىالبنيةالقديمةعلاقاتنانمىمسانووصفات،والتسلياتوالهوا؟توالفلسفات

المعم!ول،بالكلامالمشاكلوحل،الاوامرواصدار،الارادةلاسس!اممعرضوكدنهتجدهمترجمكتابأيافتح.الواقع

ر،كخليوذلك،رراءتهيثبتحتىهـذنباالمواطنواعتبارالكتبمنجداوالقليل.الدنفحدالىالمريضةاوروبا

كزررعسياماموالرءوع،عواطفهكلعن،افكارهكلغنأوروبافيانوطبيعي.العافيةرائحةمنهتشمالممرجكل"

الذيالمبدأهوانهزمالذييكونفقد!يدريمن.الحاكملاسباب،ومن.حيةتزالمابقعفيهلصثلماسليماأدبا

يشمارككلاصن:الخزمتحديىاحكاص-!بعضبهتمسمكصنحنكتاباعنذناالرائجيننجد،هنلتعدادهاأريدلا

رزقه،فيوتحاربه،تهينهانئكمباح،عدوكرايكفهو.الاورو!ةيلادابفيالرابمالصفحتىيحتلون،

الهعىتنم!انفيالحريةمطلقولك.حقوقهاعزوتسلبهجداالمحظوطالائكليزيالكاتبولسنكولنمنهمادكر

ونفر،كزامتكونض،حفوقكنفمرله،مشلكمواطن.صحتسرمةانكليزيةمجلةتدكرهقلماألذيوالمهمل،عندئا

العقليةهوانهزمالذييكونفقد!يىريصن.حرتكالمنالالكتابهؤلاءتعتبركتهابشلمنطائفةن2والمصسبة

عقلية،العربىالانسانمشماكلالىبهاننظركى،التيالايحاءوقويةحيةشخصياتهموار،احتذاؤهالواجب

الكبت،منالأخوذةميغوال!بالخمعاويذالعللعلاجأ!ا!صورونوز!ر!،!همتسشوذحتىوجذأبة

والانانخميد،والخطبوالصياج،الديماغوجيةوالشعاراتيفدموهاأنتحولهمالتيوب!الكثرة،أيضاعندناصوجودة

والالستعراض،المزار،بحفلاتالشبيهةالمناسحباتوحفلاتالوا!غعريفتئتونبذلكوهم.العربيللانسماننماذج

علىالفارغ"اللفشك"واطلاق،باللهواًءاللقبضاتوهز.العربيالانسلنويشوهون

السموريين!اخوانناقولحد،العقليةبهذهوهم،يمكنلا!ؤلاء-انوطبيعي

يقة،الطرعنهذهيتخلىلنالمعركةاديبمنالمطلوبالىيفتقرونلانهم..المعركةأدبمنشيئايكتبواأن

ويعالجها،بشصجاعةالعربيالانسانمشكلاتالىوينظربالانسسانالصحيحةالمعرفةهوأركانهمنألم!ماسيركن

ذلكفييخافولا،يتقصاهاويترصدها،واقعيةبطريقة.اللعربي

جلادسيفمنتصنعلاوحدهاالعربىالانسان!سماتمعرفةانثم

الانسمانيضعانأيضاالعركةادبلركانومنالتيبالمشاكلالاحساسصنبدلابل.المعركةادب

يكضف!وقففيانسمانايوضعان.موقففياللعربيوجودهبمقوماتيرتبطبعضهامشاكلوهي،يعانيها

هوموقففيالانسانلن.الانسانذلكجوهرعنكانسانبحقوقه،بكراصته،وجودهبمعنىوبعضها،المادية
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لى!الحالىر!ا"لىركبرح

الشصمرقابلتاريحاالسواروعلى؟القدساطفالعنوماذا:الصيفسمألت

اعصابييشنجساقيفييحوموالرعبالا!سىولدواومناليومولدوامن

الدميايخ!ثفيويخثر؟صماتواهل،عطشواهل،جاعواهل

عرققطراتتتدحرجظهريوعلى:الريحرسألت

الغححة،ترتعشوبحاجمما؟ر"حيالؤسصنالغربةبعدهل

السير،اسيرواعود...*"**.

العدساطالالاحملكمصدريفي

ذاكرتي،فيابحثببتجمااحملظهريوعلى

القصةتلكعنابحثاسيرواسير

احبابيياذاكرتيتمىمعفنيلمالرأسوعاريالقدص!نحافي

ابتدأتكيفاذكرلا.اسيراسمير

...لكنيالمث!سقابلتاريحااسواروعلى

القدساطفاليااذكرلعنياريحااسوارلاسألوقفت

،الجلاديموتكيف،الاطفالهـميحمرهل

القصة.انتهتوكيفالعطشىالارمزرعبشهدتهل

،الاطفالجوعشهدتهل

..القحمهيرويالهاديءالصوتوسمعت

علاونهعيهسىالفربيةالمانيا.....

ه55!!!5بمه55!!5!هـ!ح!ههح!ه55!حم!ه

العركة،ادبعناتخي!ههـااالتيالكاملةالصورةتلكلحظة.عريلحظةؤمط،حالىممةلحطةقيالانسان

وطنهابرحمفيتهجريالعربيالانىمانصياغةفانولا.القابفيهاتشفعولا،جميعاالنلسؤيهايتسما"ى

فيتتمموقفواقخهاذتيارالاخلحظاتوان،الواسع،فق!!مللحظة،تمثنر،تولا،دموعولا،كلمات

يفهمونوالذين.بسواءسواءالمؤخرذوفيالج!ة،خوفهعنوالخانف،جبنهءنالجبانفيهايكثمفلحظة

ونقاهـوصطاكلحهمشاءلمهبكلهوكماالعرجم!الانسان،العربأنوطبيعي.بهتدثرماءلانه!،رعنوالمنهار

فدائيا،:ء-ورةبأيةرز!صروهانيهتيعونفيهافمفكانلملوالا،والمنهارونوالخونةالجبناءفيهم،كبشر

برروهـ"وطنهالىء،ئدامهزومااو/جريحاجندي،اولحظاتفسيالمتهافتينالصرعىمنألجيشهذاعندنا

الذيالجزءعافيةولعل.اثراوالاشدالاعهقالنفسيةوانا.العربىتاريخنافيالكثيرةالمواقفواتخاذجارالاخت

ففطلبملعلىلاعالح!م!نعوخرا01ففلمعرميالمعركةبلاعليهيصمطلحالذيناولئكفق!يحمفانالمعركةاديبمناريدلا

ا-ضحابل،القتال!جبهاتفيبهايحاربالتيالالسلحةيبرزانارجوولكن.بشرفالاختيارلحظةاجتازوا

قييمة.تهالجعلوادلاسلحةبهذهيمسمكالذىالانسانفيئحىةكخلمبة،الثما!لةالرؤ!فى،خلالمنالعربيالانسان

متفككة،،منحلةخلاياهمناكأنوطبيعي.العربيالكيان

ا)حديهماتوتردادىاشتطاطىمقدارادريلست....
...........وادل!.تصيشمهالديالوا!ععن،الكمانهداء2.هـور*

ادباءو،خهـطرتمناسبهولكنها.الكلممههدهوياع!والو..

وانا،المعركةادبعنكثيرافتحدثوابهماكقيتاخوانص-ن،اخرىطبضةصننماذجهلانبهـؤلاءرجفللااًلمورركة

فانهـا،كلءتياقولانترتفا،المورركةارمزعنجدالبع.اخرىظ!ر،

اكتب.ؤجماعليهالاعتماداحاولالذيالمنهاجكخليةالعرجمطالانسانالمعركةاديبصورعاواذا

فيوالحاضرالماصميتلاقير،لضرورةسيمورفانه،حى-"

فرميانطعمةعائبموسكو.المسشقبلالىاثيرةالوصضاتيلمحو،الانى!اننفس
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